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عاش الثامن من آذار یوم المرأة العالمي

تصدر عن الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير

إنهاء الفساد ومعاناة الجماهير مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

معطف غوغول وقضية رئيس الوزراء
في رائعة غوغول (المعطف) يذهب صاحب المعطف الى الخياط لأصلاح معطفه البالي ليفاجئه الخياط قائلاً:

كلا، لا يمكن اصلاحه، ان هذا مجرد نفاية!
أحس آكاكي آكاكيفتش عند سماعه هذه الكلمات بوخزة في قلبه...

ولماذا لا يمكن، يا بتروفتش؟ - قال بصوت يكاد يكون صوت طفل متوسل: كل ما فيه أنه
أصبح خفيفا عند الكتفين، وأنت لديك حتما قصاصات ما...

نعــم، يمكــن أن أجــد قصاصــات، القصاصــات موجــودة، -قــال بتروفتــش. لكــن لا يمكــن تثبيتهــا، النســيج مهتــرئ تمامــا، مــا أن تلمســه 
بالإبــرة حتى يتفســخ...

فليتفسخ، أما أنت فلتضع رقعة على الفور.
ليــس هنــاك مــا توضــع عليــه الرقعــة، لا يوجــد مــا تثبــت عليــه، انــه مســتهلك جــدا!. الاســم فقــط جــوخ، ولكــن لــو هبــت عليــه الريــح 

فسيتطاير!!!
هــو ذا حــال وواقــع قضيــة النظــام فــي العــراق، شــيء لا يمكــن ترقيعــه، نظــام أصبــح باليــا جــدا، ولا يمكــن لــه ان يصلــح الحــال 
البائــس، والجماهيــر المنتفضــة قالــت كلمتهــا بــأن القضيــة ليســت بشــخص مــا «قصاصــة» ليرقعــوا بهــا هــذا النظــام المتفســخ، بــل 
المشــكلة الحقيقيــة تكمــن فــي هــذا النظــام نفســه، فــلا يمكــن تجديــده او إصلاحــه، فنســيجه قــد بلٌــي تمامــا، وأضحــى عائقــا، بــل ســدا 

منيعــا لــكل تطــور او تقــدم، لهــذا وجــب تغييــره وتبديلــه.
 نعــم قــد يجــدون شــخصا مــا «قصاصــة» ليرقعــوا بهــا هــذا التمــزق الــذي حصــل فــي نظامهــم المهلهــل، لكــن هــل ســيصمد امــام 
ايــة ريــح تهــب؟ وهــي كثيــرة؛ هــل ســيصمد امــام تغــول الميليشــيات وقوتهــا وبطشــها وســيطرتها علــى كل شــيء؟ هــل ســيصمد 

امــام الصــراع الأمريكــي الإيرانــي وهــو يــدور بالعــراق؟ هــل ســيصمد امــام عمليــات النهــب وقــوة الفاســدين؟  
ليست هذه الرياح سوى نسائم ستهب على هذه «القصاصة» رئيس الوزراء، في حال وضعوه في المكان الممزق.

مــع ان جميــع مــن فــي العمليــة السياســية أدركوا-ولــو مــع ذاتهــم- ان نظامهــم انتهــى عمــره الافتراضــي، فهــو لا يســتطيع الســيطرة 
علــى أي شــيء، بــل ان الــدول التــي صنعتــه اعترفــت انــه عاجــز تمامــا عــن الســيطرة، مــع هــذا فهــو يصــر علــى ان يضــع الرقعــة، 
كصاحــب المعطــف آكاكــي، عندمــا يقــول للخيــاط: فليتفســخ، امــا انــت فضــع الرقعــة؛ لكــن آكاكــي آكاكيفتــش لا يملــك غيــر هــذا 

المعطــف الممــزق، امــا جماهيــر العراق فحتما لديها البديل الذي ســيخلصها من هــذا النظام النفاية.         

 طارق فتحي
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صـوت  الانتفاضـة

 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ، وإنّا هي تحليل

اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة في مسيرتها الحقيقيّة

       ليون تروتسكي

عالم ما قبل كورونا 
ليس عالم ما بعده 

ــار  ــا وانتش ــة كورون ــدوث جائح ــد ح بع
الفيــروس فــي أغلــب بقــاع الأرض، ومــا 
ترتــب علــى ذلــك مــن إجــراءات وقائيــة 
ــزال الأزمــة  ــة, لا ت ــة واقتصادي وعلاجي
تتفاقــم وتتســع يومــاً بعــد آخــر، أصبحــت 
الــدول ومراكــز الأبحــاث والشــركات 
تتحــدث عــن مخــاوف مــن انهيــار النظــام 
العالمــي الــذي تقــوده القــوى الرأســمالية 
الكبــرى، بســبب الخســائر التــي تتكبدهــا 
الشــركات، وتعطيــل العمــل مــا يعنــي أن 

الكســاد العالمــي حاصــل لا محالــة! 
ان النظــام الرأســمالي لا يســتطيع تجــاوز 
تعصــف  التــي  الاقتصاديــة  الأزمــات 
بــه وهــذه الأزمــات تجــدد كل عقــد او 
إلــى  الشــركات  تضطــر  مــا  عقديــن، 
ــة  ــق الطبق ــة بح ــراءات مجحف ــاذ إج اتخ
العاملــة وتســرح الآلاف والملاييــن منهــم 
عقــب كل أزمــة، وأزمــة اليــوم لا تتعلــق 
بــل إن مؤشــراتها  بكورونــا لوحدهــا، 
بــدأت قبــل ســنوات، لكــن جــاء كورونــا 
ليعقــد المشــهد ويضيــف همــاً جديــداً على 

أقطــاب الرأســمالية. 
أمثــال  الــدول  قــادة  بعــض  يحــاول 
مــن  وغيرهــا،  بريطانيا، امريــكا 

الاســتمرار فــي العمــل وتقليــل إجــراءات 
الحجــر الصحــي التــي تعــرض حيــاة 
الآلاف إلــى الخطــر الحقيقــي، ودافــع هذه 
ــة  ــم الأزم ــن تفاق ــوف م ــو الخ ــدول ه ال
ــذي  ــادي، ال ــار الاقتص ــول الانهي وحص
ــام  ــه ام ــمالي برمت ــام الرأس ــل النظ يجع
مواجهــة حقيقيــة وحتميــة مــع الجماهيــر 
ــة  ــود أزم ــة وج ــي حال ــتغلها ف ــي يس الت

ــا.  ــدم وجوده ــه او ع لدي
ان الجماهيــر فــي كل العالــم بعــد جائحــة 
كورونــا أدركــت أن النظــام الرأســمالي لا 
ــد  ــى مزي ــاظ عل يهمــه شــيء ســوى الحف
ــى  ــك عل ــو كان ذل ــى ول ــح حت ــن الرب م
حســاب صحة مليــارات البشــر، وبالتأكيد 
ــا الصحيــة  مــا بعــد انتهــاء أزمــة كورون
ــم، لــن يكــون شــكل  التــي تعصــف بالعال
النظــام السياســي الاقتصــادي العالمــي 
كمــا كان قبــل كورونــا، فقــد عــرى هــذا 
الفيــروس كل كــذب وادعــاء الأنظمــة 
ــوق  ــة وحق ــمالية حــول الديمقراطي الرأس

الإنسان. 
فــي العــراق ووســط غيــاب اي شــكل 
ــة وســيطرة مجموعــة  ــن أشــكال الدول م
المســتندين  والقتلــة  اللصــوص  مــن 
فــي حكمهــم علــى الطائفيــة والقوميــة 
والتبعيــة للخــارج، والوضــع الاقتصــادي 
المتدهــور ووســط ملاييــن المعطليــن عن 
ــش،  ــل اله ــي العم ــتغلين ف ــل والمش العم

وغيــاب الضمــان الاجتماعــي والصحــي، 
ــاره  ــط باعتب ــى النف ــاد الســلطة عل واعتم
المــورد الأساســي وشــبه الوحيــد، إضافــة 
الأرض  علــى  الدولــي  الصــراع  إلــى 
علــى  المليشــيات  وســيطرة  العراقيــة 
القــرار الأمنــي، كل هــذه الأمــور تجعــل 
اي انهيــار فــي قــدرة الســلطة علــى تأديــة 
ــام  ــر أم ــا، تضــع الجماهي أبســط واجباته

اختبــار حقيقــي. 
ان الجماهيــر فــي العــراق منتفضــة منــذ 
ســتة أشــهر، وســتعمل أزمــة كورونــا 
وتبعاتهــا الاقتصاديــة علــى تعميــق بــؤس 
وفقــر العامليــن والمعطليــن عــن العمــل، 
كمــا أن هــذه الأزمــة ســتعمق مــن أزمــة 
الســلطة المهتــزة والمتصارعــة فيمــا بيــن 
أحزابهــا وتياراتهــا، وتزيــد مــن عزلتهــا 

الداخلية. 
ــى وان  ــر حت ــة أكتوب ــي انتفاض ــم تنته ل
قــل زخمهــا بفعــل ارهــاب وقمــع الســلطة 
ومؤخــراً بفعــل انتشــار فيــروس كورونا، 
ــتمر  ــة ستس ــذه الجائح ــي ه ــا ان تنته وم
نضــالات الجماهيــر التــي اكتــوت بنيــران 
وشــركائهم  السياســي  الاســام  ســلطة 
المدعوميــن مــن قــوى عالميــة وإقليميــة، 
ــكاً  ــل فت ــذي لا يق ــذا النظــام ال ــقط ه وتسُ

وبشــاعة عــن فيــروس كورونــا. 

           جلال الصباغ


